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  بسم االله الرحمن الرحيم
  تفسير ابن كثيرتهذيب  في المصباح المنير

  )١٠١(سورة البقرة 
   خالد بن عثمان السبت/الشيخ

  
  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى االله وسلم ووالله رب العالمين،  الحمد

أة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المر: -تعالىرحمه االله -قال المفسر 
فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك  على معاشرته

دود اللّهِ فَإِن ولاَ يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُواْ مِما آتَيتُموهن شَيئًا إِلاَّ أَن يخَافَا أَلاَّ يقِيما ح{: منها، ولهذا قال تعالى
  . الآية]سورة البقرة) ٢٢٩([ }خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ فَلاَ جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ

  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الله الحمد، بسم االله الرحمن الرحيم
المرأة كارهة للرجل فإذا كانت من الحقوق بين الزوجين،  -عز وجل-ما أوجبه االله  :هوحدود االله المراد ب

بنفس أن يعاملها ، مما مؤداه  تجاههعقوقيصدر منها  وأ ة له تخشى أن تضيع حقوقهنافرة منه مبغض
وهذا ما ،  بما أعطاهاتفتدي منهلها أن حينئذ ف  والتضييع من كل واحد من الطرفين التقصيرفيقع المعاملة

  . كان بعوض عند عامة أهل العلما م:هو ويسمى بالخلع
ترجحت فينبغي عليه أن يطلق إذا عشرتها،  وأبغض لم يعد له رغبة في المرأةهو الذي لرجل اإذا كان أما و

أجل أن تطلب الطلاق ، ولا يجوز له أن يطالبها بأن تفتدي منه، أو أن يضيق عليها من ذلكفي المصلحة 
  .وتفتدي نفسها
 }يخافا{ لمجهولبني الفعل خاف على ا :في بعض القراءات }ن يخَافَا أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِإِلاَّ أَ{ :قوله سبحانه

صادراً من الزوجين،  إما الجهة كون هذا الخوف مبهموعليه في بها حمزة من السبعة، أوهي قراءة متواترة قر
 عقلاء الناس، أو يكونأو  ،قرابةوهل  من أ بهم والمطلعين على أمرهمينحتفادراً من أهل الإيمان المصأو 

التخوف من قبل الولاة كالقاضي إذا عرض عليه ذلك، ورأى أن الحياة بهذه الطريقة قد تتعذر، فعند ذلك ذلك 
 أو أنه يقع بين ،الخلع هل يكون عن طريق القاضي أو الحاكمإيقاع كلام في لأهل العلم يحصل الخلع، و

فَإِن {:  قال-عز وجل–لأن االله : قالوا الزوجين يد ذهب إلى أن الخلع ليس بمن؟ فحاكم ولو لم يوقعه الزوجين
أو للدلالة على أن المراد الحاكم   كما في جاء في الجملة قبلها،فإن خافا: يقلولم  }خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ

ل  يجع-رحمه االله-وابن جرير ، ...أيها المؤمنون خفتم أيها الحكام، أوالعصبة المؤمنة، والمعنى فإن 
  . واالله أعلم،ويدخل فيهم القاضي ومن في معناه ، لأهل الإيماناًمتوجهفي الآية الخطاب 

وآتَيتُم إِحداهن قِنطَارا فَلاَ { :-تبارك وتعالى- وهي قوله ومن أهل العلم من يرى أنها منسوخة بالآية الأخرى
هي  كما النسخ لا يثبت بالاحتمالإلا أن  ،]سورة النساء) ٢٠([ }أْخُذُونَه بهتَاناً وإِثْماً مبِيناًتَأْخُذُواْ مِنْه شَيئًا أَتَ

أخذ مما أعطاها ونحلها من لا يجوز للرجل أن ينه  بأبالقولالآيتين الجمع بين يمكن ، و المعروفةالقاعدة
هي فرطت في حقوقه وكرهت مقامها ك إذا يستثنى من ذلإلا أنه  ، شيئاًمقابل ما استحل من بضعهاالمهر 



 ٢

بمحض إرادتها  إذا أعطته ، وكذا ما تفتدي منه نفسهان يأخذ منهاأله فعندئذ ابتداء  أو طلبت الطلاق عنده
  . واالله أعلم،تخوفوطيب نفسها دون إكراه و

 أن -لى عنهرضي االله تعا- ما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد روى ابن جرير عن ثوبانفأ
 فحرام عليها ،سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأسأيما امرأة ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
  .١))رائحة الجنة

  .وهكذا رواه الترمذي وقال حسن
: -صلى االله عليه وسلم- مرفوعاً إلى النبي -رضي االله عنه-جاء عند الترمذي من حديث ثوبان وقد 

 يعني التي :المختلعات، ف٣))المختلعات والمنتزعات(( :في بعض الرواياتو، ٢))منافقاتالمختلعات هن ال((
، ويحمل الحديث على المرأة التي تطلب الطلاق  المنافقات بأنها المطيعة ظاهراً لا باطناًت وفسرتطلب الخلع،

قذى في وال بها جذام القلبأصا إذا رأته وأ، لم توافقه ولم يحصل بينهما ملائمةإذا أما ، من غير مبرر معتبر
؛ لأنها ليست مكلفة ولا مطالبة بأن الطلاقبلب افي أن تطللمرأة الحق تجعل أعذار هذه فكما يقال عينها 

والتضييق عليهم، فمثل هذه لا يلحقها الحرج على الناس مع إنسان تبغضه، والإسلام ما جاء بتمتحن وتعذب 
  .كما أسلفنابالخلع  منهنفسها رغبة فيها فإنها تفتدي الوعيد إذا طلبت الطلاق، لكن إذا كان له 

رضي االله - أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس - تعالىرحمه االله-وقد ذكر ابن جرير 
  .-ارضي االله تعالى عنه-بن سلول ا وامرأته حبيبة بنت عبد االله بن أبي -تعالى عنه

أنها كانت تحت : -االى عنهرضي االله تع- سهل الأنصارية ه عن حبيبة بنتئوروى الإمام مالك في موط
  .ثابت بن قيس بن شماس

واالله أعلم  ؟حبيبة بنت سهل الأنصارية وأ ،حبيبة بنت عبد اهللاختلف في اسم امرأة ثابت بن قيس هل هي 
  .بالصواب

في الغلس، فقال  خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه -صلى االله عليه وسلم-وأن رسول االله 
صلى االله عليه – أنا حبيبة بنت سهل يا رسول االله:  قالت))من هذه((: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

  ....-لزوجها–لا أنا ولا ثابت بن قيس :  فقالت))؟ما شأنك((:  قال،-وسلم
  .يعني لا نجتمع بحال من الأحوال

هذه حبيبة بنت سهل قد ((: -ى االله عليه وسلمصل-فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول االله 
 ما أعطاني عندي، كل -صلى االله عليه وسلم–يا رسول االله : فقالت حبيبة. ))ذكرت ما شاء االله أن تذكر

                                                
، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن )٢/٢٣٥) (٢٢٢٨(و داود برقم ، وأب)٣/٤٩٣) (١١٨٧( برقم ))زوجها ((: رواه الترمذي  بدون قوله 1

 ).١١٨٧(الترمذي برقم 
  ).١١٦٢٧(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٣/٤٩٢) (١١٨٦(رواه الترمذي برقم  2
  .إسناده ضعيف لانقطاعه: طو، قال شعيب الأرنؤ)٢/٤١٤) (٩٣٤٧(رواه أحمد في مسنده برقم  3
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 وهكذا رواه ،٤" في بيت أهلهات فأخذ منها وجلس،))خذ منها((: -صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله 
  .ائيالإمام أحمد وأبو داود والنس

 يدعمو،  عنديكل ما أعطاني: قالتلأنها  بالمهر كاملاً؛المرأة ز أن تفتدي اجومن رأى لذه الرواية دليل ه
  : عند البخاري ونصهاما جاء في الرواية الأخرىهذا القول 

 أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي : -ارضي االله تعالى عنهم-وروى البخاري عن ابن عباس 
ما أعتب عليه في خلق ولا دين  -صلى االله عليه وسلم–يا رسول االله : ت فقال-عليه وسلمصلى االله -

: ت قال،))؟أتردين عليه حديقته((: -صلى االله عليه وسلم- فقال رسول االله ،ولكني أكره الكفر في الإسلام
  .رواه النسائي وكذا ،٥))يقةاقبل الحديقة وطلقها تطل((: -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله ،نعم

ها تكره الكفر في الإسلام ن إ:اقولهمعنى ، وعرهااتصل بمش ياًأمرإلا لطلبها الطلاق  مبرراً فالمرأة لم تذكر
، والمعنى ))وتكفرن العشير((:  عن النساء-صلى االله عليه وسلم-كما قال النبي كفران العشير محمول على 
من ل ةجحوالحديث ، قه، وهذا مبرر لقبول عذرهاحقوإلى ضياع بغضها له  يؤديتخشى أن أنها تبغضه، و

  .ةقمطلتعتد عدة الالمختلعة  ، وأنقال بأن الخلع طلاق
روى الترمذي عن الرأنها اختلعت على عهد رسول االله : -ارضي االله تعالى عنه-يع بنت معوذ بن عفراء ب

  .٦أو أمرت أن تعتد بحيضةفأمرها  -صلى االله عليه وسلم-
وجاء عند الترمذي وغيره ضة، ين المختلعة تعتد بحصريح في دلالته على أثابت صحيح وهو الربيع حديث 

هذان دليلان صحيحان مرفوعان فبحيضة،   أن تعتدأمر امرأة ثابت بن قيس -صلى االله عليه وسلم-أن النبي 
  .بالصواباالله أعلم  و، خلاف معروفاعلى أن من خالعت زوجها تعتد بحيضة، والمسألة فيه

 :، أي]سورة البقرة) ٢٢٩([ }تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللّهِ فَأُولَئِك هم الظَّالِمون{: هقولو
إن االله حد حدوداً ((: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح

ض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من فلا تعتدوها، وفرض فرائ
  .)٧())غير نسيان فلا تسألوا عنها

دياً تعوإلا صار م }أَن يخَافَا أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ{ إلا بهذا القيد وز للرجل أن يأخذ مما أعطاها شيئاًلا يجف
يتم وكيف وما لا يحل،  بين الزوجين، وما يحل له أخذه شرة بالعقفيما يتعلقد بينها  ههذه حدودوومتجاوزاً، 

  .الطرفان م فيهخلاص من هذا النكاح الذي لم يتلاءال
    ويدل له حديث محمود بن لبيد وقد استدل بهذه الآية على أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، 

 - صلى االله عليه وسلم-أخبر رسول االله : قال الذي رواه النسائي في سننه أنه -رضي االله تعالى عنه-
                                                

، وصححه الألباني في صحيح وضعيف )٦/٤٣٣) (٢٧٤٨٤(، وأحمد برقم )٦/١٦٩) (٣٤٦٢(، والنسائي برقم )٢/٢٣٦) (٢٢٢٩(رواه أبو داود برقم  4
 ).  ٢٢٢٧(، وسنن أبي داود برقم )٣٤٦٢(سنن النسائي برقم 

، وصححه الألباني في )٦/١٦٩) (٣٤٦٣(،  والنسائي برقم )٥/٢٠٢١) (٤٩٧١(باب الخلع وكيفية الطلاق فيه برقم –رواه البخاري في كتاب الطلاق  5
 ).٣٤٣٦(صحيح وضعيف سنن النسائي برقم 

  ).١١٨٥(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٣/٤٩١) (١١٨٥(رواه الترمذي برقم  6
 ).٣٥٢٠(يف الجامع الصغير برقم ، وضعفه الألباني في صحيح وضع)٤/١٢٩) (٧١١٤(برقم  رواه الحاكم في المستدرك  - 7
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، ))!؟يلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركمأ((: ت جميعاً، فقام غضبان ثم قالعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقا
  .٨"يا رسول االله ألا أقتله: حتى قام رجل فقال

  }الطَّلاَقُ مرتَانِ{: نهقوله سبحاهو في الآية وموضع الدلالة في تحريم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد 
مرة بعد أن الطلاق يكون يعني كأنه طلقتان، : ليق لممرتان ولأن التعبير جاء بلفظ وذلك  ،]سورة البقرة) ٢٢٩([
؛ لأن المقصود إما أن يراجع في العدة أو تنقضي }إِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ {ثم بعدها إمارة، م

سورة ) ٢٣٠([ }لاَ تَحِلُّ لَه مِن بعد حتَّى تَنكِح زوجا غَيره{ عندها انقضت العدة حصل الافتراق العدة، فإذا
  .]البقرة

 إذا طلق : أي]سورة البقرة) ٢٣٠([ }فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تَحِلُّ لَه مِن بعد حتَّى تَنكِح زوجا غَيره{: وقوله تعالى
 : بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، أيطلقة ثالثةالرجل امرأته 

 ؛لم تحل للأول ها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين آخر في نكاح صحيح، فلو وطئ زوجحتى يطأها
  .لأنه ليس بزوج
هذا فإن ها، ؤا بانت منه حل لسيدها وطفلمه المرأة مملوكة فتزوجها إنسان ثم طلقها طلاقاً بائناً، كأن تكون هذ

  .نكاحها حتى يحل لهالوطء لا يحلها لزوجها إذا أراد أن يراجعها، بل لا بد من اعتبار نكاح صحيح 
  :نٍ يأتي لثلاثة معا-عز وجل-والنكاح في كتاب االله 

سورة ) ٣([ } زانِيةً أَو مشْرِكَةًالزانِي لَا ينكِح إلَّا{:  التفسيرات المشهورة لآية النوروهو أحدالوطء : الأول
إذا فسرنا النكاح في آية النور بمعنى العقد أما من أهل العلم سلفاً وخلفاً، وجمع ومال إليه ، ]النــور

لمسلمة الزانية أن تتزوج ، وكيف يجوز لوز للزاني المسلم أن يتزوج مشركةكيف يجفسيستشكل علينا 
اختاره القول  ذاوهعلى النكران لهذا الحكم، محمول ك في الآية فظ الشرل بعض المفسرين جعللذا  ومشركاً؟

تزوج زانية، فخالفه من الناحية العملية إنما إذا كان مقراً به معترفاً له لكن ، و-رحمه االله-الحافظ ابن القيم 
جمع من أهل  ، وهذا عليهة في العفافشرط الكفاءخالف  ه لأنه؛لا يصح زواجيكون محرماً والعقد فإن هذا 

  .مذهب الإمام أحمد وغيرههو والعلم، 
ولذلك يقال للزوج عشير، إن الزواج أعظم المعاشرة، : فيقولوبعض أهل العلم يوجه الآية بتوجيه أبلغ منه، 

ما أحدهما ب التصق ثم بقيا على هذه العشرة دون انفصال ،تعلم أن زوجها يزني أو العكسة أوإذا كانت المر
، مع كونه لا يؤمن عليه أو ]سورة النساء) ١٤٠([ }إِنَّكُم إِذًا مثْلُهم{:  يقول-عز وجل–ن االله الآخر؛ لأعرف به 

قعت امرأته  الغيرة، وإذا وني في الغالب تموت عندهازال  لأن؛ أو لفرط دياثته نكاية به،الزناعليها أن تقع في 
  .لا يحرك ساكناًقد  فتجده من ذلك في شيء
يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤْمِنَاتِ ثُم {:  وأوضح دليل على هذا قولهى مجرد العقد،يطلق عل :الثاني

نوهسلِ أَن تَممِن قَب نوهوهذا لا إشكال ، فسمى العقد نكاحاً مع أنه لم يدخل بها ]سورة الأحزاب) ٤٩([ }طَلَّقْتُم
  .فيه

                                                
 ).٣٤٠١(، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم )٦/١٢٤) (٣٤٠١(رواه النسائي برقم  8



 ٥

ي حتى تذوق((:  قال-صلى االله عليه وسلم–العقد والوطء؛ لأن النبي  الأمرين يطلق على مجموع: الثالث
  . إطلاقات النكاحلمقصود بالعسيلة لذة الجماع وهو أك والم٩))عسيلته ويذوق عسيلتك

  .وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول
  :فلا بد من شرطين لزواج الرجل من مطلقته بعد الثالثة

  .، في وطء صحيح لا تشوبه أدنى شبهة زنا أو شبههاًصحيحأن يكون العقد : أولاً
، والمحتال "التيس المستعار: "ل وهو من يسميه الفقهاءأن يكون نكاح رغبة لا تحليل، فقد لعن االله المحلِّ: ثانياً

ليحصل له شيئ من بينونته منها بعد الثلاث في الشارع  حكمةلعل كما هي القاعدة يعامل بخلاف قصده، و
يكثرون من الطلاق اعتادت ألسنتهم أن الذين التوبيخ والتقريع جراء تهاونه وتساهله في أمر الطلاق، ذلك 

  .حديقفون عند  ولا إيقاعه
سئل : -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -ارضي االله تعالى عنه-عن عائشة في صحيحه روى مسلم 

: ا، فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قالعن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقه
  .١١ورواه البخاري أيضاً، ١٠))لا، حتى يذوق عسيلتها((

ي وأنا وأبو بكر دخلت امرأة رفاعة القرظ:  قالت-ارضي االله تعالى عنه-وروى الإمام أحمد عن عائشة 
 تزوجني، قني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبيرإن رفاعة طل: ت فقال،-صلى االله عليه وسلم-عند النبي 

يا : بابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال وأخذت هدبة من جلوإن ما عنده مثل الهدبة
     ، فما زاد رسول االله -صلى االله عليه وسلم- ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول االله ،أبا بكر

كأنك تريدين أن ترجعي ((: -صلى االله عليه وسلم-، فقال رسول االله م التبس على-مصلى االله عليه وسل-
وعند كذا رواه البخاري ومسلم والنسائي،  وه،١٢)) حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا،إلى رفاعة

  .أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقاتمسلم 
أن رسول : -ارضي االله تعالى عنه- عن عائشة الجماع لما رواه الإمام أحمد والنسائي: والمراد بالعسيلة

  .١٣))الجماع: ألا إن العسيلة((:  قال-صلى االله عليه وسلم-االله 
 كما هو المشروع من  في المرأة، قاصداً لدوام عشرتهاوالمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً: فصل

ل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، حلِّ المأن يحلها للأول فهذا هوالتزويج، فأما إذا كان الثاني إنما قصده 
  .ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة

                                                
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى –، ومسلم في كتاب النكاح )٥/٢٢٥٨) (٥٧٣٤(باب التبسم والضحك برقم –رواه البخاري في كتاب الأدب  ٩  

  .)٢/١٠٥٥) (١٤٣٣( زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها برقم تنكح
 ).٢/١٠٥٥) (١٤٣٣(باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها برقم –رواه مسلم في كتاب النكاح  10
 ).٥/٢٠١٤) (٤٩٦١(برقم باب من أجاز طلاق الثلاث –رواه البخاري في كتاب الطلاق  11
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى –، ومسلم في كتاب النكاح )٥/٢٢٥٨) (٥٧٣٤(باب التبسم والضحك برقم –رواه البخاري في كتاب الأدب  12

) ٣٤٠٩(سائي برقم ، والن)٣/٤٢٦) (١١١٨(، والترمذي  برقم )٢/١٠٥٥) (١٤٣٣(تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها برقم 
  ). ٦/٣٤) (٢٤١٠٤(، وأحمد برقم )٦/١٤٦(

  .إسناده ضعيف: ، قال شعيب الأرنؤوط معلقاً على هذا الحديث)٦/٦٢) (٢٤٣٧٦(رواه أحمد في مسنده برقم  13



 ٦

 - صلى االله عليه وسلم-لعن رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-روى الإمام أحمد عن عبد االله 
  .١٤الربا وموكلهل له، وآكل ل والمحلَّالواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والمحلِّ

  .هذا حديث حسن صحيح: ورواه الترمذي والنسائي، قال الترمذي
 -مرضي االله تعالى عنه-والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عمر : قال

 -مرضي االله تعالى عنه-ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس  ،وهو قول الفقهاء من التابعين
  .عينأجم

 فسأله عن -مارضي االله تعالى عنه-جاء رجل إلى ابن عمر : وروى الحاكم في مستدركه عن نافع أنه قال
لا، إلا : للأول؟ فقالمنه ليحلها لأخيه، هل تحل رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة 

هذا حديث صحيح : ، ثم قال- وسلمصلى االله عليه-كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول االله نكاح رغبة، 
  .الإسناد ولم يخرجاه، وهذه الصيغة مشعرة بالرفع

      أضاف ذلك إلى زمن النبي  ف-صلى االله عليه وسلم-على عهد رسول االله كنا نعد هذا سفاحاً  :نه قاللأ
ها للزوج لتحللييفعلها بعض الناس وهناك صورة أخرى  قرينة على الرفع، وهذه -صلى االله عليه وسلم-

فتعرض عليه نفسها بمهر ضئيل، ثم بعد البناء بها والدخول عليها عمد المرأة إلى رجل الأول، وذلك أن ت
تحليل عرضاً مغرياً مقابل أن يطلق، وهذه صورة من صور الوالوطء يأتي أحد أقاربها ويعرض على الرجل 

  . في الشرعجوزالمبطنة لا ت
جوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن قبيصة بن جابر عن والوهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة 

  . إلا رجمتهما لهللَّحل ولا ملِّحموتى بِِلا أُ:  أنه قال-رضي االله تعالى عنه-عمر 
الزوج  المرأة و: أي}فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا{أي الزوج الثاني بعد الدخول بها،  }فَإِن طَلَّقَها{: وقوله

إن ظنا أن نكاحهما على غير :  يتعاشرا بالمعروف، قال مجاهد: أي}إِن ظَنَّا أَن يقِيما حدود اللّهِ{الأول، 
  .}لِقَومٍ يعلَمون{ يوضحها :أي }يبينُها{ شرائعه وأحكامه، : أي}وتِلْك حدود اللّهِ{دلسة، 

 رالزوج الآخر غيبعد طلاقها من  الرجل المرأة إلى عصمتهعند نية إرجاع مهم  قيدفالمعاشرة بالمعروف 
كأنه ف لأن الراجح أن من تزوجها بعد زوج وجها؛ يتزأويرجع إليها يحق له أن لا وبغير هذا القيد ، المحلل

 ، ثم يطلق،يطلقيرجع إلى صنيعه الأول ففقد ،  شرعيةثلاث طلقاتب فيرجع إليها،  من جديدهاستأنف نكاحا
  . من استدامة الحياة بينهمارعيخالف مقصد الش ف،ثم يطلق

وإِذَا طَلَّقْتُم النَّساء فَبلَغْن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو سرحوهن بِمعروفٍ ولاَ تُمسِكُوهن ضِرارا لَّتَعتَدواْ {
خِذُواْ آياتِ اللّهِ هزوا واذْكُرواْ نِعمتَ اللّهِ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم من ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه ولاَ تَتَّ

لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهعِظُكُم بِهِ وةِ يالْحِكْمسورة البقرة) ٢٣١([ }الْكِتَابِ و[.  
 للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها -لعز وج-هذا أمر من االله 

  . فيه رجعتهاإذا انقضت عدتها، ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه

                                                
  ).٥١٠٤(قم ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي بر)١/٤٤٨) (٤٢٨٣ (برقم، وأحمد )٦/١٤٩) (٣٤١٦(رواه النسائي برقم  14



 ٧

لم  و،قاربن بلوغ الأجل: أي} فَبلَغْن أَجلَهن{: -تبارك وتعالى-قوله عامة أهل التفسير على أن المراد من 
  .يسيرة وتنتهي عدتهنإلا مدة لهن  يبق
وهو أن يشهد على رجعتها، وينوي عشرتها  نكاحه بمعروف  يرتجعها إلى عصمة:ما أن يمسكها أيفإ

من غير   يتركها حتى تنقضي عدتها، ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن:يبالمعروف، أو يسرحها أ
رضي االله - قال ابن عباس } ضِرارا لَّتَعتَدواْولاَ تُمسِكُوهن{: صمة ولا تقابح، قال االله تعالىشقاق ولا مخا

كان :  ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد،-ماتعالى عنه
 لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا اربت انقضاء العدة راجعها ضراراً؛الرجل يطلق المرأة فإذا ق
ومن يفْعلْ {:  العدة، فنهاهم االله عن ذلك وتوعدهم عليه فقالادة طلق لتطول عليهشارفت على انقضاء الع

هنَفْس ظَلَم فَقَد بمخالفته أمر االله تعالى: أي}ذَلِك .  
رضي االله -روى ابن جرير عند هذه الآية عن أبي موسى  }ولاَ تَتَّخِذُواْ آياتِ اللّهِ هزوا{: وقوله تعالى
يا :  غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى قال-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : -تعالى عنه
 قد راجعت، ،قد طلقت((: يقول أحدكم: أغضبت على الأشعريين؟ فقال -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 

  .١٥))ل عدتهابليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قُ
بمعنى ء رالقَيفسر يحتج به من و، -رحمه االله-كر ا أحمد ش:ل الشيخصححه بعض أهل العلم مثالحديث هذا 
ها في طهر لم تجامع وطلق :أي ))ل عدتهابطلقوا المرأة في قُ(( -صلى االله عليه وسلم–ذلك لقوله ور، الطه
  .]ورة الطلاقس) ١([ }إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن{: -عز وجل- كما قال االله ،فيه

منضبط يطلقون طلاقاً غير ا كانولأنهم ف ؛لى الأشعريين ع-صلى االله عليه وسلم-غضب النبي وأما 
ومثله أن  ))طلاق المسلمين قد راجعت، ليس هذا ،قد طلقت((: وهو ما يفهم من قولهبالضوابط الشرعية، 

جوز في الشرع،  لا ياً بدعياًطلاقيسمى هذا فحائض أو نفساء يطلقها وهي  أو ، فيههاطهر جامعفي يطلق 
فهولاء يشملهم عتاب االله لهم  ...أو لكونه لم يتزوج أوفي إطلاق لفظ الطلاق إما مازحاً  وقد يتساهل البعض

صلى االله عليه –عده النبي ذا ول ،من الأحكام الشرعيةالطلاق لأن  ؛}ولاَ تَتَّخِذُواْ آياتِ اللّهِ هزوا{: في قوله
،  التلاعب به، أو الإتيان به على سبيل العبثلأحد  فلا يحل،جدهن جد، وهزلهن جداللاتي الثلاث  من -وسلم

أيا كانت  -عز وجل–الامتهان لكتاب االله ما يكون فيه  وأ بالألفاظ الشرعية، التلاعبما شأنه ويدخل في هذا 
  .}اْ آياتِ اللّهِ هزواولاَ تَتَّخِذُو{: منها بقولهفاعلها فكلها قد حذر االله صورته وشكله، 

  . لتطول عليها العدة؛ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها، هو الذي يطلق في غير كنهه: وقال مسروق
 في غير  ارتجاعوأ المرأة بطلاقيضار والمراد أنه كنه الأمر حقيقته، وقد يطلق على مقداره أو غايته، 

  .، مثل أن يطلق في طهر جامع فيهغايته
كنت لاعباً، أو : هو الرجل يطلق ويقول: سن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع ومقاتل بن حيانوقال الح

  .فألزم االله بذلك }ولاَ تَتَّخِذُواْ آياتِ اللّهِ هزوا{: فأنزل االله كنت لاعباً: ينكح ويقول
                                                

يقول ((: -صلى االله عليه وسلم- وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول االله -صلى االله عليه وسلم-بلفظ أن النبي )  ٤/٣( مصنف ابن أبي شيبة 15
  .))بل عدتهاقد زوجت قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قُ: أحدكم



 ٨

  .-تبارك وتعالى-م حدود االله التز وعدم ا،ذ آيات االله هزواًااتخ كل هذا داخل في
وما أَنزلَ علَيكُم من {والبينات إليكم،   في إرساله الرسول بالهدى: أي}واذْكُرواْ نِعمتَ اللّهِ علَيكُم{: وقوله

واتَّقُواْ {وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم،  يأمركم : أي}يعِظُكُم بِهِ{ السنة، : أي}الْكِتَابِ والْحِكْمةِ
{ا تأتون وفيما تذرون،  فيم: أي}اللّهلِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللّه واْ أَنلَماعفلا يخفى عليه شيء من : أي}و 

  . وسيجازيكم على ذلك،أموركم السرية والجهرية
  . وصحبهوآله واالله أعلم، وصلى االله وسلم وبارك على نبيه


